لر (للن. 


الاستاذ محمود شر بف الخباط 


للختنا الجمبلة خصائص فذة وزات منفردة فاخرت بها ساثر اللضات ء 
ولاهر ما كانت هده اللغة وعاء. كلام الله ومستودع سره ٠‏ وقد زاولت لغتنا ضروب 
من التعير زادتها عة واغنتها نماءً ء وتلك الانماط التعبيرية لاتتحصرر بالاسلوب 
ولا تقتصر على التعير > وانما احتوت في النالها كافة مقومانها > فانی فد اشرت 
اعنى بدلك فدرة الله العر هة على امداد المنشىء بمثل حة بستطیح صو عها مادج 
ل الاسلوب وجعلته من خصائص العربة نما هو من «ردودات الكاتى »> انى 
صالحة للمتعة وللافادة ٠‏ والا فان الاشلوب ذات الاديب وصورته » لكن غتاء 
اللغه العربية يثري الاساللب ‏ وينوعها ولعل من مظاهر هذا الثراء وجحود 
س من الالقاظ فيزين الكلام ادا احسن 
الاختار »> ويكون التعير مؤديا الغرصض الدى سق من اجله ومطابقا لقتضى 
الاحوال » اذا توفر للاديئ' دفة ا واوا رشان اللحس واتصف برفة 
الشعور و سبتصح - من خلال الاق ما للاشتراك من خلابة في النعير ورفة 


ومن الاشتراك في الالفاظ مادة (اللحن) التي تعانى منها لتنا اشد المعاناة » 
والمعروف الوم من تداول لفطة (لحن) ومشتقاتها انها تدل على لفظة «اخطاء وما 
اشتق منها بيد ان هذا المدلول للفظة لحن لم يشع في الاستعمال على انه مرادى 
للخطا في الاعراب الا متأخرا ٠‏ 


١‏ - ولعل ل ا ا 


اک ی ا ی ر : خطأً اللسان باواخر الكلم ٠‏ قال ا 
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الةموس : اللحن من الاصوات المصوغة الموضوعه وهی ما برجم ها ويطرب ٠‏ 
بقولون فلان ألحن الاس ي إلقراءة : اى احسنهم تطريبا وترجعا واعر بهم 
صوتا » اعربهم بمعنى اصفاهم وربما اطلق اللحن على الغناء والتطريب فل ال 
بز حفن الاشتراك فيضع تحت كنفه المعاني الاخرى اللي ضمتها الله ٠‏ سال 


الشاعر : 
وهانفن بشحو بعدما سحعت ورق الحمام رجح وارنان 
باتا على غصن بان في ذریفنن برددان لحولا ذات السوان 


وفالوا لحن معد ي ای صوت معبی < والصوت والكلام المللحن 
( الترجم شعرا والمعبر عنه فناة بالترجيع والتطريب » ٠‏ وهذا العنى للفطة اللحن 
شالع فيا و مستعمل ومن المرجح انه اول المعاني دخولا في اللغه ٠‏ 
المعنى قول عمر بن الخطاب (رض) : تعلموا الفرانص ل واللحن في 
القرآن « واللحن هنا اللغه لان ي نعلمها معرفة الفاظها ادراكا لسر الاأعحاز 
والاحاطة بعلوم القرآن ٤‏ ويأخذون فو عمر كذلك (تعلموا لحن القران ای 
القر آن ومعلوم ان القر ان تز ك اصح غات المرب ) » فأمر عمر الناس بتعلم لحن 
لر آن » اشارة الى إن المقصود باللجن اللغة الفصحى ٠‏ وعلى هذا التخريج جو 
وله ايضا «أبى اقرا واا رغ تي کثیر من لحنه»' ای من لغته ۰ 

۱ ِ 

اذا اللحن هو اللغة عامة عند البمض وعند آخرين خاص بغريب الله ؛ 
هذا عل رأى من يضسرون اقوال عمر الآنفة > وورد في الصحاح في تفسير فو ٠‏ 
E‏ اللحن فى القرآن » اى لغة العرب في القران واعرفوا معانه ۰ 

قالت مقاتلة الكلابة : 

وفوم لهم لحن سوی لحن فو ما وشكل و ست ICS‏ 

۳ _ واللحن : التعريض والاشارة والايهام والايماء والتورية وتتمثل هده 


~~ 2۸ 
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وحديث الده هو مما بنعت الناعتون يوزن وزنا 

منطق راسع و تحن احا وخر البحديث ما کان نا 
وذلث انه بستملح من الجوارى ذلك » اذ كان خففا ٠‏ ويستقل منهن لزوم 
بی امل عن هذا وار عت في رای مفاده : أن حمال الالقاء من المراة هو 
رکو ضا بی رین کر کب بن قى الشعر حسن سماع فتستانس 


الاذن به ونهش له › ومن الطف ما تؤديه من الاحرف من غير تفخيم الراء واي 


والطاء والتاء بحبث ستمتع السامع ويسر بالقاها و بطرب لصوتها ٠‏ 
اما لو كانت تسدو الشعر على وثر فالراد من اللحن الغناء لس غ ويغولون 
ز لحن له لحنا : قال له قولا يفهمه عنه ویخفی على غیره ) لانه یله بالتورية 
عن الواضح e‏ 
وف الحديث الشر. بف « اذا اتصرفتما فارحنا الى لحنا أي أشيرا الى وا لا نقصما 
وعرضا بما وأیتماء به » مرهلا بلك لانهما أربما أخرا عن المدو ا 
فاح ان لاقف عله المسلمون ٠‏ 


٤‏ - ومن معاني ( اللحن) الفهم والفطة ٠‏ اذا سمع جمع لاما واحدا» 
قطن الىعض الى فصد المتحدن وفهموا ما بعشښه دول سواهم وعلل هدا حمل بست 
القتال الكلابى ٠‏ 


ولقد لحنت لكم لكيما تفهموا ووحبت وبا ليس بالمرناب 

ای : اردت ان ابین لکم ما خفی على غیر کم من امر ۰ 

واللحن - بفتح الحاء - الفطنة »> وربما سكنوا الحاء في الفطنة « ورجل 
لحن اى فطن ٠‏ وعلى هذا قول لبيد صف كاتا : 

متعود لحن بعسد بكفےه فلما على عسب ذبلسن وبان 

ولعل من الفطنة والدكاء وة المرء ء في الميل بكلامه الى التصنع مانهى عنه(ص) 


2۱۹ س 


له شىء من حق اخه فانه اقطع له فطعة من النا « وقول عمسر بن عبدا زير 
( عحت لن لاحن الناس كف لايعرف جوامع الكلم ) اى قاطنهم فوجب عاب ال 
یختار لکل حال مقتصاه ولكل مقام مقاله ٠‏ و يقال : لحن بلحن لحنا - بفتح الحا 
فهو لحن كفرح ء اذا اصاب وفطن لحجته واتته ۰ 

وحداوا أن معاو به سل الاس « کف ابن زیاد فیکم ؟ » فالوا : « ظر بف 
على انه يلحن » قال « فذاك أظرف له» ٠‏ 

ذهب معاو بة الى اللحن الذى هو الفطنة وذهبوا هم الى اللحن بسكون الحاء 
الذى هو الخطأ ء٠‏ ويقولون فلان لحن بكس الحاء اى العالم بعواقب السكلام 
الطر يف ٠‏ 

وفال الطرماح : 

وأدت الى القول عنهن زو ةأ تلاحن او ترنو لقول اللاحسن 

ه _ ومن اللحن ما معنا من بخطىء الناس وبطلب الصواب في المنطسق 
والاعر اب بقولون رجل لحان نولكانة بالتشديد فبهماء « ولحنه كهمزة من بخطى, 
غيره ٠‏ ولحنه تلحنا خطأه في الكلام بخطه ٠‏ 

O EEN‏ بلحن الناس ا بحطتهم ٠‏ والمعروف في هدا الناء 
لحن هو الدى بکثر وه إالفعل كالهمرة واللمزة و الطلعه والحدعه ويحو ذلك ٠‏ 

واللحله ايشا من يروى الحديث بوجهين وعابا وو له (ص) : ( کان القاسم 
رحلا لحنه ) * 

_ واللحن هو العنوان والعلامة بمعنى وأحد وهو ما شار به الى الااسان 
a‏ ) 

وتعرف في عنوانها بعض لحنها وی حو فها i E‏ تحکی‌الدواها 
۷ - ومن معانی (الخطا) ۰ وهو ان يمل المتكلم عن المنطق والإأعراب > 


وترك الصواب في القراءة والنشد <“ , 
ولحن في كلامه اذ مال به عن الاعراب الى الخطا »> او صرفه عن موضوعه 
الى الالفاز °“ ء 


واللحانة واللحانمة واللحن ٠‏ محر كة بالقتح - وفد لحن في کلامه يلحن 
( تح »> بفتح ) لحنا ولحونا ولحانة ولحانية فهو لاحن مال عن صيحح المنطق © 
والملاحظ في هذا العرض ان مادة ( لحن ) وما اشتق منها دلت على معاني عدة منها 
اللحن بمعنى مطلق الخطا . ٠‏ أما كيف يصرف الاديب بأسلوبه هذه المعانى وينفلها 
داله على ما بعنی › فھذا امر بتعلق بدفة الاختار لالفاظه »> وصحة المناسبة مسي 
المعاني وتمام التعويل على القرينة حتى لا يقم القارىء في تعمية من الكلام وسوء 
ی ر ر بتوفضف فهمها على قوة القرينة › 
فاذا اشتبكت المعاني ضاع م يرجوه الكاتن من قل ناجه الى القارىء او السامع ٠‏ 
ولقد استعمل القران الكريم الفاظ مشتركة لكن ذلك الاشتراك في المعاني نصر 
اللفطه المستخدمة فصار القارىء والسامع لإ بدری ای معنی افوی لیختاره وهذا 
سر من اسرار الاعحاز > فال تعالى ان المحرمين و ي ضلال وسعر» ومن معاي 
سىعر : العطش الشمديد »> بقولون ب وة » والسعر نوع من الحرب يصب 
الابل والسعر داء معروف في الكلات ٠‏ والسعر النار التي شبت وهي بكر فلننظر 
الى هده المعاني كف بقوي بعصها بعضاحتى «تؤدى.الصورة كملة ومثل هذا فى دفة 
الاشارة وبلاعه العبارة فوله عزوجل واصفا المنافقين مسنا حالتهم في خطابه لنسه 
(ص) « ولو اشاء لار یناکم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول » والله 
بعلم اعمالکم » فاللحن هنا بتضمن معاني ر ۰ کل معلی بنصرف اله یکون 
نصرا وعضدا لسواه فالنافق متلحلم في حجته بلوى لسانه ليحسب السامع ان 
فول المنافق حق ء او ان اللحن هنا التاون والعلامة اللتان يعرف بهما المنافق . 
او اللحن الا بماء والتورية او ان اللحن الخطأً . 
فاذا تضافرت کل هده المعاني عضدت لفظة (لحن القول) ء٠‏ في البة فكان 
الكلام مؤديا للقصد بالغا الغرض ومط بقا لقتضى حال الميخاطب . 
كن افة الفن الكتابى - اليوم - ان يتعاطاه من لم يتهباً له بتحصله ول 


E 


م 


تعن عله بطعه فأكثر المزاولين لهده الناعة متطفلون اغراهم بها رخص المراد 
مہم بتملقول اللهرة وبتطلون ويتطلبول من ورائ ها العشس > وکل 
جهازهم إا قافة ضحلة ؛ ور يحة محلة ومحاكاة رمه > 
وز هدوا ي اللغة ء والصرفواعن اللحسور افوا بالان وروا لر ٠‏ 
بسح التطبق علا اة ا + والرره بلاغة واللحن تحديدا والركة رفه 
فنفق الرخبص ويكسد الغالى ٠‏ ويشع المبتدل وندر الحر ويكثر الكتاب وتفل 
الكتابة » لان الامر سار فی غير اهله « فادعی الاعحمى نسب ال الست > وجرى 
الهحين فى حلبة الكميت»" وما درى هؤا' واولثك ان اللغة العرببة عوان امه 
عرفت بها فصار بين الامه ولغتها التزام لا رفك - فلا تكون الامة الا بلغتها ولا 
نمش اللغة الا بمتكلميه e N a.‏ 
الامم وروم معالى الامور إن تتتكر لاصل وجونها وسر بقائها وهو مرالها 
اللغوى تحتم عل كل عالم ومتعلم ان وء بقسطه وبعوم بعثهويذود عن له 
انتا تیم لا نشب سنه بمطی الد لکل من بلتمس * واعود فاقول : ان ان 
فن الالفاظ المشتر كه وهي اكان للف الواحد اكثر من معنی ومن معانه : اللغه 
او غربها » والتصويب والعلامة »> واخيرا/اللحن بمعنى الخطأا في الاعراب * 


س 


الراجسحع 
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